
ضـم الضفـة الغربيـة بين صـمت واشنطـن
وتلهف “تل أبيب”
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تسارعت الخطوات الإسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية رسميا، في سياق ممتد من السياسات التي
يـد مـن يـز المـشروع الاسـتيطاني وابتلاع المز تبنتهـا الحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة، والـتي تهـدف إلى تعز
الأراضي الفلسـطينية. وقـد اتخـذت هـذه السـياسات أحيانًـا شكـل قـرارات معلَنـة، لكنهـا غالبًـا مـا تـم

تمريرها ضمن خطوات عملية غير مُعلَنة.

منــذ تشكيــل الحكومــة اليمينيــة الحاليــة في “إسرائيــل”، تصــدر غلاة المســتوطنين المشهــد الســياسي،
وتضمنـت الاتفاقـات الائتلافيـة بنـودًا واضحـة تضمـن رفـع وتـيرة الاسـتيطان إلى أقصى حـدودها، بـل

وتجاوز القيود المحدودة التي فرضتها حكومات سابقة على بعض الإجراءات الاستيطانية.

وعلى الرغم من أن فكرة ضم الضفة ليست جديدة، فإن خطواتها العملية بقيت مُعلقة منذ ولاية
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حين تم ربط “إعلان” تجميدها آنذاك بتمهيد الطريق أمام

اتفاق التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي برعاية واشنطن.

يــر الماليــة الإسرائيلــي بتســلئيل ــد وز اليــوم يعــود الملــف إلى طاولــة القــرار الإسرائيلــي بقــوة، بعــدما تعه
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سموتريتش أن يكون العام  “عام السيادة على الضفة الغربية”. وترافق ذلك مع إجراءات
متسارعــة يــشرف عليهــا مبــاشرة مــن خلال صلاحيــاته في وزارة الحــرب، فيمــا يظــل الموقــف الأمريــكي
متسـمًا بالصـمت الإيجـابي إزاء هـذه التحركـات. وينحصر الجـدل الـداخلي الإسرائيلـي في حـدود الضـم

وشكله، لا في مبدئه أو مشروعيته.

تقويض إمكانية الدولة الفلسطينية
تنطلق الاستراتيجية الإسرائيلية من فرضية جوهرية مفادها أنه لن تُكتَب حياة لأي كيان فلسطيني
مســتقبلي إلا إن تــوفرت لــه وحــدة جغرافيــة متماســكة، وهــو مــا تعمــل “تــل أبيــب” علــى تقــويضه
ــا عــبر ســياسات الاســتيطان والضــم. فالآلــة الاســتيطانية لم تكتــفِ بــابتلاع الأرض، بــل تقويضًــا منهجي
سـعت إلى تقسـيم الضفـة الغربيـة وتحويلهـا إلى “كانتونـات” معزولـة، بمـا ينزع عـن الفلسـطينيين أي

إمكانية لقيام دولة ذات سيادة.

ومنذ وصول اليمين الصهيوني إلى الحكم بزعامة حزب “الليكود”، انتقل الاستيطان من كونه ذريعة
أمنيـــة في العقـــود الأولى لقيـــام “إسرائيـــل” إلى مـــشروع عقائـــدي وديـــني يســـتند إلى مـــبررات تاريخيـــة

وسياسية.

كبر مساحة ممكنة من الأراضي، لا سيما المرتفعات الاستراتيجية، ركز هذا المشروع على السيطرة على أ
وتوفير عمق جغرافي وبشري يُكرس الهيمنة الإسرائيلية في الضفة. إذ تجلت هذه السياسة في بُعدين

متوازيين:

الأول: التغلغل داخل المناطق الفلسطينية المأهولة لخلق فواصل استيطانية تعزل المدن
والبلدات عن بعضها.

الثاني: توسيع رقعة البؤر الاستيطانية العشوائية التي تتحول بسرعة إلى كتل مترابطة، ما
يعـني عمليـا السـيطرة علـى المساحـات الفارغـة والمرتفعـات وتحويلهـا إلى جـدار بـشري يقسـم

الضفة إلى جزر منفصلة.

ــف الاســتيطان في القــدس ومحيطهــا، وجنــوبي الخليــل، وعلــى طــول المرتفعــات الشرقيــة هكــذا تكث
يئيـل شـارون الـذي عـد الكتلـة الفلسـطينية الكثيفـة والمتماسـكة تشكـل تهديـدًا والغربيـة، وفـق رؤيـة أر

للتوسع الاستيطاني. 

ومــع مــرور العقــود، تحــولت المســتوطنات إلى ظــاهرة بنيويــة، إذ بــاتت تســيطر علــى نحــو % مــن
مساحة الضفة، فيما ابتلعت المستوطنات % من أراضي المنطقة “ج”، وهي المنطقة الأغنى بالموارد

الطبيعية والغابات والطرق الحيوية.

وبمــوازاة ذلــك، جــرى تفتيــت المجتمعــات والأســواق الفلســطينية، ومنــع أيــة إمكانيــة لتحقيــق تنميــة
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اقتصاديـة أو اجتماعيـة، في خـرق فاضـح لحقـوق الإنسـان، وتحويـل فكـرة “الدولـة الفلسـطينية” إلى
مجرد وهم سياسي. 

د ولم تُوقف أيةُ حكومة إسرائيلية هذا المسار، حتى في ظل اتفاقيات “أوسلو” التي كان يُفترض أن تمه
تدريجيًا نحو إقامة دولة فلسطينية عبر مفاوضات الحل النهائي، وهو ما يعني إيجاد حلول فعلية

للأراضي التي يُسيطر عليها الاستيطان.

“بنرفض نترك أرضنا تحت أي ظرف”.. فلسطينيون من الضفة الغربية
يرفضون المشروع الاستيطاني “E1” الذي يهدد بتهجيرهم وعزل منطقتهم عن
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وأما الحقائق على الأرض فتروي قصة مغايرة تمامًا، فقد تضاعف عدد المستوطنات أربع مرات منذ
 ألـــف مســـتوطن، ليتجـــاوز العـــدد  مســـتوطنة يقطنهـــا  إذ كـــانت في الضفـــة ،
مسـتوطنة وبـؤرة يعيـش فيهـا نحـو  ألـف مسـتوطن مـع نهايـة . وأمـا الائتلاف الحكـومي
الحالي فقد رفع وتيرة الاستيطان إلى أقصى درجاتها، بدءًا من تعديل “قانون فك الارتباط” لإعادة
ل الذي يقسم الضفة إلى نصفين ويحو E1  الاستيطان في شمالي الضفة، وصولاً إلى إحياء مخطط

المدن الفلسطينية إلى جزر معزولة بلا تواصل جغرافي.

وفي تعبير صريح عن الهدف النهائي، قال بتسلئيل سموتريتش إنه “لا تُمحى الدولة الفلسطينية عن
صًا بذلك جوهر المشروع الاستيطاني؛ وهو إعدام أية إمكانية الطاولة بالشعارات، بل بالأفعال”، ملخ

لقيام دولة فلسطينية مستقبلاً.

إجراءات الضم تمضي.. ما الخلاف إسرائيليا؟
يقــوم مــشروع الضــم علــى أســاس أن “إسرائيــل” ســتتعامل مــع الضفــة الغربيــة بصــفتها جــزءًا مــن
أراضيها السيادية، بحيث تُطبق عليها القوانين الإسرائيلية، دون منح الفلسطينيين حقوقًا متساوية،

ح ولا حتى حرية تنقل بين المدن دون تصاريح أمنية من جيش الاحتلال. فلا تصويت ولا ترش

وعلى الرغم ن أن الإجراءات على الأرض تُترجَم ابتلاعًا ممنهجًا للضفة وإعدامًا لوحدتها الجغرافية،
ـــى مـــن يـــغ الضفـــة أو تحويـــل مـــن تبق بمـــا ينســـجم مـــع خطـــط اليمين الصـــهيوني الساعيـــة إلى تفر
الفلسطينيين إلى سكان معزولين في معازل جغرافية محكومة بترتيبات عشائرية، فإن “رسمنة” هذا
الواقع بالضم الرسمي ما يزال محل جدل داخل الحكومة الإسرائيلية، لا من حيث المبدأ، بل من

حيث التوقيت والحجم.
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ير لموقع “واللا” العبري أشار إلى وجود إجماع داخل الحكومة على “الرغبة في بسط السيادة على تقر
ا علــى توجهــات دوليــة الضفــة”، لكــن الخلاف يتمحــور حــول مــا إذا كــان الإعلان ينبغــي أن يكــون رد

للاعتراف بدولة فلسطينية، أم خطوة أيديولوجية خالصة. 

وفيمـا يُصر بتسـلئيل سـموتريتش علـى أنـه يجـب أن يُطـ الضـم بوصـفه مسـألة أيديولوجيـة بحتـة،
يواصل بنيامين نتنياهو المماطلة بانتظار وضوح الحدود المقبولة أمريكيا.

ه وزراءه بالامتناع عن الحديث علنًا بشأن فرض صحيفة “معاريف” العبرية ذكرت أن نتنياهو وج
الســيادة، خشيــة إربــاك الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، ودفعــه إلى التراجــع عــن دعمــه الصــامت
لــت دون ُللخطــة، وأفــادت الصــحيفة بــأن اجتماعــات حكوميــة كــان مقــررًا عقــدها لمناقشــة الضــم أج

إعلان أسباب واضحة، ما يعكس حساسية النقاشات خلف الكواليس.

قرار مفاجىء.. #ترامب يوقع على إلغاء عقوبات فرضتها إدارة #بايدن على
مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وسط ترحيب من اليمين المتطرف
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د ســموتريتش خطــابه، معلنًــا أن “إسرائيــل” تعتزم ضــم % مــن الضفــة الغربيــة، في المقابــل، صــع
كـد في مـؤتمر صـحفي مـع قـادة داعيًـا نتنيـاهو إلى اتخـاذ “قـرار تـاريخي” يكـرس الضـم أمـرًا واقعًـا. وأ
ــا علــى رفــض الدولــة الفلســطينية، مضيفًــا: “بعــد الســابع مــن المســتوطنين أن ثمــة إجماعًــا إسرائيلي
يبًا يعتقد أن “إسرائيل” يمكن أن تسمح بقيام عشرين نسخة من غزة في الضفة”. كتوبر، لا أحد تقر أ

ورأى أن فرض السيادة على الضفة لن يكون فقط ضمانًا لمنع الدولة الفلسطينية، بل أداة للحفاظ
على “الأغلبية اليهودية” من خلال قاعدة واضحة: “أقصى مساحة وأقل عدد من السكان”. وختم
ل في كتب التاريخ كقائد عَرف كيف يغتنم اللحظة ويُنقذ إسرائيل هًا كلامه إلى نتنياهو: “ستُسج موج

من خطر تقسيم الأرض ومن التهديد الوجودي المسمى الدولة الفلسطينية”.

يكي.. السكوت علامة الرضا! الموقف الأمر
مــا يــزال الموقــف الأمريــكي حيــال النوايــا الإسرائيليــة لضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة يتســم
كثر من “الصمت الإيجابي” لإدارة دونالد بالغموض، وإن كانت حكومة الاحتلال تراهن على ما هو أ
ترامب، وتطمح إلى انتزاع دعم سياسي واعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة، كما حدث

ي القدس والجولان. في ملف
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وعلى الرغم من إصرار بتسلئيل سموتريتش على أن الدعم الأمريكي للضم واضح، مستشهدًا بما
قــاله دونالــد ترامــب عــن ضيــق مساحــة “إسرائيــل” وعــدم كفايتهــا للحمايــة مــن التهديــدات الأمنيــة
ير الشؤون والصاروخية، فإن الواقع يشير إلى محادثات سرية مكثفة يقودها بنيامين نتنياهو عبر وز
ير الخارجية جدعون ساعر مع السيناتور ماركو روبيو، الاستراتيجية رون ديرمر مع البيت الأبيض، ووز
بهـدف الوصـول إلى صـيغة ضـم “مريحـة” تحظـى بقبـول الحـزبين الجمهـوري والـديمقراطي، حـتى لا

يُبطَل القرار في حال تغيرّت الإدارة الأمريكية.

كتوبر، قتلت “إسرائيل”  فلسطيني في #الضفة_الغربية. � منذ  أ

كثر في  مما فعلته خلال  سنة. � “إسرائيل” صادرت أراضي أ

� توزيع أسلحة ودمج المستوطنين في قوات الاحتلال الإسرائيلية مما زاد من
عنفهم ضد القرى الفلسطينية.

� مخيمات جنين وطولكرم ونابلس تتعرض لهجمات يومية، مع…
pic.twitter.com/Sp8tBMer6T
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كدت أن نتنياهو يسعى إلى تمرير قانون ضم لا يبدو راديكاليا، ويركز على غور الأردن مصادر سياسية أ
والمنــاطق الأقــل كثافــة ســكانية بوصــفها أوراقًــا يمكــن تسويقهــا باعتبــارات أمنيــة. في المقابــل، يضغــط
ا أي تأجيل أو تردد ا من الضفة، عاد سموتريتش في اتجاه خطوات أوسع تشمل أجزاء واسعة جد

يمنح فرصةً لمشاريع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

يـــكي كشفـــت أن ديرمـــر وســـاعر أبلغـــا مســـؤولين أوروبيين بـــأن كســـيوس” الأمر تسريبـــات لموقـــع “أ
“إسرائيــل” ســتضم منــاطق “ج”، الــتي تشكــل نحــو % مــن الضفــة، إذا مضــت بعــض الــدول في
كد ديرمر لمستشارة الرئيس الفرنسي أن هذه الخطوة قادمة، فيما الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأ

ربطت المصادر حجمها وتوقيتها بموقف البيت الأبيض.

ــابي، إن إدارة ترامــب لم تحســم ــك هاك ــه، قــال الســفير الأمريــكي في “إسرائيــل”، ماي وفي الســياق ذات
موقفهــا بعــد، مشــيرًا إلى نقاشــات إسرائيليــة داخليــة تــتراوح بين الضــم الجــزئي للمســتوطنات والضــم

الكامل للضفة الغربية.

ــدائل تمتــد مــن الضــم ونقلــت شبكــة “سي إن إن” عــن مســؤولين إسرائيليين أن نتنيــاهو يــدرس ب
الكامــل حــتى الضــم الجــزئي مــع فــرض عقوبــات علــى الســلطة الفلســطينية، مــا يعكــس تباينًــا داخــل

حكومة الاحتلال نفسها.

https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5181531-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Sp8tBMer6T
https://twitter.com/NoonPost/status/1941202853361787348?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/news/2025/8/31/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


تكشف هذه المعطيات أن الخلاف الإسرائيلي- الأمريكي لا يدور حول مبدأ الضم بحد ذاته، بل حول
حجمـه وتـوقيته، وكيفيـة إخراجـه سياسـيا بمـا يخـدم حسابـات واشنطـن الإقليميـة، خاصـةً في ملـف

التطبيع مع السعودية، إذ تُصر الرياض على مسار سياسي يقود إلى دولة فلسطينية. 

وفي المحصلة، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام اندفاعة صهيونية غير مسبوقة تسعى إلى استغلال
لحظة الضعف العربي والصمت الدولي، من أجل تصفية أي أفق لإقامة دولة فلسطينية، وتحويل

تها إلى ملف مغلق بغطاء أمريكي وتواطؤ عالمي. القضية برم
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